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صمونيلأطلقهاالتي"الشرارة"أنالباحثيلاحِظ

عامالصادرة"،الحضارات"صراعمقالتهفيلحنغتون

.الأخيرةالفترةفيتخبوأخذتأفيرز،فوريئ!بةفي991

المعاصرين"أمثالهمنوغيرههنتنغتونقبلحضورًلهاكان

خصوصئتهيملكالأخيرُذلكطرحهماأنإلىالإشارةإ

العالميةالوضعئةوراهنئةخصوصئةضوءفياهنيًته

فجدير.باسمهاوتحدثمنهاهوانطلقالتيطمخصة،

ظهرتالحضاراتبين)والصراع(الحوارموضوعةأنذكر

حقوليفيعنه،مفصحنحووعلىضمنأ،الشعوبتاريخب

السيعهودوإئان،والثقافةوالسياسةالتجارةمنظؤعةص

قرننصفعلىيزيدمامنذاكتسبتوقدبينهما.ومالحرب

منظمةتقاليدتقليدءمنإلىتحولتحين،رسميئشبةبعأ

9891.و9491عاميئبينماخصوصأ!ونسكو،

"،الحضارات"صراعأطروحةمعالسئجالسياقوفي

كبيرة"نتائبئبمثابتهااًو""وهمأبوصفهاتفندهاارا:ثرث

جريدةمن12الصفحةفعلى."استقرا?هزيلةووسائلنكارص

والصراعاطوار

للأ

ثة"ا!دابعدما

يكلمجكا4"تفاتا

المراوغة!ولميه

!ا!جمسلمحأ
ح!ء

!رلم!س!
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-*كأ--3ء!ر-.!!زحمحير،

مفثداًالقشطينيخالدكتدت12/2/5991،الأوسطشرق

كماالعفمإلىيفتقرواهيأبحثاًوجدتٌقفما"ولكئنينضأ:

نأمعينأالكاتبويتابع".المقالةهذهأطروحةفيضدئه

المفكزينمنالكثيرُفيهوقعالذيالوهمبنفس"وقعطنغتون

فيوالإرهابالعنفتقخرإلىنطرواممّنأخيرأفربتين

فتصؤروا،الغربنحووتو!خههالإسلاميّالعالمأجنحةض

الإسلامبيننزاعمسألةكولنهمنيخلولاالموضوعا

هذه"ليست:فيعلنالعكاسالمحسنعبدأما...".لمسيحية

علىكبيرةنتائجهنتنغتونفيهايبنيالتيالأولىالمرة،

بالقول:حديثهوينهي،"هزيلةاستقراءووسائليكار

لكئه،القارئلهايستيذبذعصاحبهنتنغتونصاموئيل

(.ذاته)المرجعامتطزفةنطروجهةتمثيلإلىبهامي

ممئليهارغبةعلىيدنانضعالسابقتئنالنظروجهتبمفي

لدى)خصوصأمعرفيطابعذايكونأننقدءيريدتوجيه؟

المعرفيئ""البديلعنالنظروبغضن(،الأولىالنظروجهةطل

فيحاسمهوبمايطاج،الحالهذهفي،ولكنهاهنا.تدّم
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العولمر"ال!صاممعحصياتمعووطيعياد!لياا!طروحه

هذفحصإلىيدعوناأنشأنهمنوهذاودوالخيهالجديد"

خصوصئتفي"النظام11ذلكتقمئيمحاولةعبرةالمواط

بالأطرو!يتصلماوكذلك،عليههومامنهتجعلالتي

الهنتنغتونتة

النظا.معقطعآيمتلالجديدالعولميّالنظامأننرىلحن

ثئمومن.لهامتداداًيجهـئدمابقذر،الإمبرياليّالرأسماليئ

علركما،وذاكهذابينتافةبقطيعةالقولعلىنتحفظ!نرن

زأهذاعلىويترئب.للثانيكلئآامتدادآالأولبكونالقول

ذلكإلىبالنسبةالعولميّالنطامفيالجدّةعحاصرلحشبط

أما!.بينهمايوخدأويربطمابمبيديداًالاخر،ا!خلاما

الرأسمالبمنالعلياالفئة"اًنعلىفيقومبينهمالزلط

)أيالكوكبةظاهرةفيوالأقوىالأو،المحزكهيالعالمئة

وبرأيأصلاً")1(.الطاهرةتلكتجدلنوبدونها(،العولمة

احتكاراتمنبنيتهاالرأسمالئة"غئرت،نفسهاللاحث

معئزإنتاجفيدولةءمحذدةءومتخصئصةٍإلىتنتمياقومئةا،

الدوكتلكٍعليهاتسيطرالتيالإمبراطورياتبسوقيوتتمتع

هوتمامآغريبكائنصإلى،السوقتلكحمايةعلىوتحرص

الكوكبئة")2(السركة

الرأسمالئةا"علىيدور،واضحهوكما،هناالحديثان

كونهاإلىإضافة،لهاوكمنظلقا،،العولمة11:دكحاضنة

كازوإذاوقوانينهاوآلياتهالفاعليتهاالاقتصادقياشنسيخ

حترالرأسمالئة،منمراحلثلاثنواجهفائنا،كذلكالأمز

وهنا.ذاتهاوالعولمةوالإمبريالئة،الليبراللة،هيوتلك.الان

أعلىالإمبرياليةبالموسوملينينعملوضعٌيلبغي

القولىيمكنبحيثالتاريخيئ،سياقهفيالرأسمالئةمرفياحل

.،،ة1011حااةآأ-فيا-"4أ"-ة4ش11!،/،ا"011!خاة11!ةلأا.أ.

أواخرهمنالعشرينوالقرنعشرالتاسع

نرىفإئناالجديد،العولميّالنطامفيجديدآيمتلماا!ما

.المذكورةللطاهرةنقترحهالذيالتاليالتعريففيماثلأدلك

إلىيسعىالذيوالثقافيئالسياسيّالاقتصاديّالنظامائه)

ثئمومنويفضقهميتمتنهمكي،والناسالأشياءابفلاع

علىيدنايضعأنشأنهمنالتعريفهذاإنااسلعآيتقنأهم

شأنهامنالتي،الفوئاتتفكيكإلىيفدفالمذكورالنطامان

مانمم!يحذد،بدوره،وهذا.تلكالابتلاععمليةتعوقان

علىوتعملعملتالتيتلكإئها.الهوياتمنيفكذأنينبغي

11الاقتصاديالظاهرةأساس-ا/الكوكبةاللهعبدصبريإسماعيل-1

81-17ص،ذاتهالمرجم-3
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والوجودالمدليالمجحمعتومولسس!طولهاللىعلىالحما!ط

لاظمآخطآنثتشف،بالضبط،وهنا.وغيرهوالقوميّالوطنيئ

ماهيةأفالملافتنحوعلى"،الحداثةبعدماوااالعولمة"ينتظم

التي،المشتركةالدعوةبصيغةنفسهاعنفئفصحالخطهذا

وأ"الأساسئةالاتماطا)إسقاطإلى،الظاهرتينكلتاتطلقها

والإنعمانيّةالعقلأنئةفي،خصوصآ،المتمتتة"الكلئةالأنساق"

المستقبليّ.والتنبؤوالعلماذطةالتاريخيّوالتقام

الباحثينبعضنعنهيتحذثماالاعتبارفيوضعناوإذا

الإثنيئالدينيّوالإحياءالحداثةبعدمابينالربطإظارفي

العولمةبينالصلةعمقسنتبئن-حاتئذص-فإئناوالأصولئة)3(،

عند"الحضاراتا)صراعوأطروحةالحداثةبعدوما

والحروبالصراعاتأنعلىتقومالأطروحةفهذه.هنتنغنون

ودول/اجتماعئةٍنطيمبينتئرز،سابقآ،كانتوالنزاعات

تفككبعدأئهاحينفيوإيديولوجيًات"وإمبراطورياتٍ

تاخذبدأث"الب،ردةالحرب11ونهايةالاشتراكيًةالمنظومة

منعددعنهنتنغتونويتحذث"حضاريّآ،(.ظابعأ

والكونفوشيوسئة،،الغربئة:التاليةهي"الحضارات"

الأرثوذكسئة،والسلأفئة،واليابانيًة،والهندئة،والإسلامئة

يلأحظوقدالإفريقيًةإلىإضافةاللاتينئة،والأميركئة

ربمافانها،ااحضارات1عنيتحذثإذهنتنغتونأنّالباحث

يتحذثحين،خصوصآيخخلهر،وهذا"الأديان"بهايعني

يكونأنيمكن"إسلأميّ"تحالفءكونفوشيوسيّعنالكاتبُ

المسي!يئ"الغرب"لالأعظمَالتحذي

وجهآفإن،هاهناالمطروحةالمسطلةفيدفقناإذا،والآن

الإسلامبأنالاعتقادبصيغةنفسهعنسئعينمنهاهامآ

بالاعتبار"دإينديئ،1يمئلأند-اناوإلأوالكونفوشيوسئة

تاريخئانتؤضثعان-كذ!ك-ئهمائبالإيمانيّالاعتقادي

)سلألتان(إثنيتان،كذلكوالحال،فهما.إثنيتثنلحالتيًن

الدينئةالعقائدمنبمنظوماتمندمجتئنتزالانوماكانتا

لابحثصموضوغتمتلأن،دأكبمقتضى،إنهماأفياللأهوتيه

الانتروبولوجيالعلمكذلكوائمكلا،فحسبالدينا!جتماعلعلم

والنطزأولأ،دينص،111إلى،،الحضارةا)اختزالإن)الإناسة(

ج،ا)سلالةاو،)عزق،1إلرا!المأ+2إشارةبمثابةالأخيرهذاإلى

مفتوحآسياقآبوصفه،1التاريخ"إلغاءإلىيفضحان،ثانيأ

وأهويةءلإتاريختةحقلفيئدخلناأنشأنهمنوهذا

هويةمعصراعهاحارفيء-وعاجزة،طرفمنميتاتاريخئة

طرفص.تمفتوحمثمرنمؤقيقترعن-نمطهامنأخرى

11وامكتفت،ذاتيآ!اساتءعوالحتمولجناقدنكون،هاهنا.آخر

62ص،8!!\سنة،د.العدد،النهجمجلةا"،
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الحضارات"صراعأطروحة

لتفتيتالجديدالعوفيالنطام

تواشجءوتقاعلدونما،علاقاتهافيالتجاور""علىوقائمةص

ما.وأفقمابقدبى

بعد"مامنظومةمع"الحضأرات"صراعمقولةلقاءإنّ

ابتعاثعملئةمع،كذلكوالحال،احتمالاتهتتّضح"الحداثة

إثنيأساسعلىالحضاراتتأويلومعالإثنئة،الهوئات

يقوبينهافيماالتعايشنمطبأنالاعتقادضوءوفي،مغلق

مثلاً،يلتقي،هاهنا.وحدهوالاحترالبوحدهالصراععلى

الحداثةبعدمامعنىمابحثهفيليوتارفرانسوآحان

كلتيهماالحالتينففي.المغنيةأطروحتهفيهنتنغتونمع

الشكلية""الأنماطأووللأنساقالتقماملمفهومرفضأنواجه

هذرفضيهيمنوحيثانفاً.ذكرهاعلىأتيناالتيكتلك

التذريريئالميتافيزيقامننمطأمامأنفسنانجد،المفهوم

عزناهيكالذزات،تلاقيءبينأيدونتحو4الني،الخامدة

بينها.فيماالتحاور

الصراعنالإعلانفيالتمعن،الآنعلينا،يتعئن

عزبديلأ،يكونأنلهيرادكمابوصفه)الدينيّ(الحصاريّ

اجتماع!نظمبينصراععنالمعئر"الإيديولوجيّ،1الصراع

التسعينيّاتبدايةمعالبدء،ففي.ثقافيةٍوسياسئةٍاقتصاديةش

انهيا)إلىأدىهائلأخذثآالعانمُعاش،المنصرمالقرنص

نحمعلىالاشتراكيةالمنظومةتفككتفلقدالكونيئتوازنه

بكثي!الحدثهذاتتلقفأنالبشريةعلىوكانفظيعدراميئ

كسرسؤالأأخذ9.الهلموا!الاضطر"ا،التساؤ"الدهشةم!./

عاشتهاالتي،السبعةالعقوذئمتل"هلجميعآ.للناسيفوح

مسوّغاتهاتمتلكتاريخئةحالةالواقعئةا،11/لاشتراكئة

حلرمنأكثرتكنلمأئهاأمالتاريخئة،ومشروعئتهاالمعرفيًة

هذ!خصومُأجابولقدالعسير؟".الواقعوولةتحتتصذع

الحلهذلكمنتحرُرإذ،لنفسهتأرالتاريخاًنمعلنين،الحالة

ضمزالمفتقدتوازتهلنفسهواًعادالطفوليّالكابوس-

البشر"طبائعمنمنبثقةء)اسمالئةصرآتصعلاقا

زأالاقتصادئةالاجتماعيًةالئظملصراعاتأريدهكذا

أماطواسعةالطريقلتفسح،عارضأأمرآبوصفهاتقصى

أهليمجتمبممؤلسساتإلىالعودةتستدعيصراعاتٍ

فالطائفأفالعشيرةالمنزلإلىالعائلةمن،اًفرادهيحمي

فرالمدنيّالمجتمعمؤلسساثأخذتأنبعد،.الخفالمذهب

التعليمفبالقطاعاتوانتهاغ،بالدولةبدءاًالتثدم

اتجاهعلىايديولوجيةعلأة

للتقدئمالمعوقةالهوياتوانبعاثآ

وإذا.والتربوئةوالسياسيّةوالاقتصاديةوالاجتماعة

التاريخ("نهايةحولفوكويامامقولةالاعتبارفيوضعنا

يأ"السعيد"،العولميّالرأسماليّالأميركيّبالنظاممجشدة

ماحسباننافيوأخذناالبشر"،"طبائعديستجيبالذي

-الحضاراتصراعحولالهنتنغتونيالخطابئيقذمه

أمراستبانالأنتروبولوجيّ(،بالاعتبارالثقافات)أوالأديان

البدائلسقطتلقدالمفتهرين:كلالهيؤلشسبالذو

اجتماعياقتصادينظاثممحفهاوحل،عمومأالتاريخية

بحيث،مشكلاتمنفيهينشأماكلعنيجيبوسياثقافي

مزومغفقأ،النظامهذاداخلمنمفتوحأالتاريغيغدو

التيالتجمعاتأنإلىالضروريةالإشارةمع...خارجه

مزتاريخيّاًمثمرةغيرأشكالأتعيش،وتحته،حولهتتحرمك

تدميرأعليهاتأتيقدبحيث،ذكرهاعلمىاكتيّالصراعات

تفكيكأ.أو

بعضرأو""وعيهاتستجمعأنالتجمعاتلتلككانوإذا

النظا؟لذلكمواجهتها-ثمُمن-وتعلنبذاتها،وعيها

لقذلكولكنّ،ذلكعلىقادرةحقأستكونفإنهاالجبروتيّ،

وهو،وإيلأمأانحطاطأمفاصلهاأكثرموقيممنإلألهايتأتُى

بعدذلكويحدثوأُسرهاومذاهبهاوإثنياتهاطوائفهاموقع

الشخصيةفهذهالمذكورالنظامبشخصيةالنظريعادأن

مجشدةبتغدو،عولميةإمبريالئةرأسمالئةبكونهاالمحذدة

كونفوشية"أوإسلأمئة"أصولئةمن"المهذدة"المسيحئة

ثنائئةعلىبالفكيدشيققديكونفإنهذلك،يتموحيث

،بالحضارة"الغرب"يلتصقبحيث"،الهمجية-الحضارة"

بالهمجيةالكونفوشيةأوالإسلامُويلتصق

"،الحضارات"صراعأطروحةأنّالطريفاللافتومن

بمعطياتمحدّداًطابعأهنتنغتونيدعلىاكتسبتوإب

الفكرفيماحضوبىذاتكانتفإئها،الجديدةالعولمة

بأحدنفسهعنالحضورُهذاأفصحوقدالبورجوازيّ

صعيدعلىالحساسئةالبالغةالخصوصيةذاتأوجهه

أطلقهاالتي،المقولةكانتفلقد.الصهيونيّالعربيّالصراع

لنا"انوهي؟إسرانيل،إلىلزيارتهتمهيداًالساداتأنور

مكتمأتعبيراً"،إسرائيلوبينبينناالنفسيّالجدارنكسرأن

سقو!ما:المتلازمينالهنتنغتونيةالأطروحةوجهيعن

علىتاريخيةبدائلمنتستتبعهوماالتاريخئةالصراعات

الصراعاتوبروزالاقتضاديالاجتماعيئالنظاممستوى
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التاريخيةبنيتهالصهيونيئالعربيّالصراعيفقد،الحال

إلىليتحؤلبالوجود(،تتصلعظمىمصالحعلى)القائمة
يضكن،نفسيّآثقافيّأدينيّأأي"،احضاريّأاملتبسىٍصراعص

الفريقثيئبينحميميةمكاشفةتفتماإذا!ننجاوزهرفغه

"جماعةعبرفتمرّالهدفهذاإلىتقودالتيالطريقأما

"،الخوليلطفي:للسلامالمؤيدةو"الجبهةاًدونيس".غرناطة

عمليةمنينطلقالفريقيًنكلاأنويلاخظالمثالسبيلعلى

القطعيّالقصثلعلىتقومإيديولوجيئتاسيسص

شئناإذا-أووالايديولوجي،المعرفيّبين)الإبيستمولوجيّ(

)هناالمعرفيّلصالحوذلكبينهما،الشكليّالدمجعلى-

الثقافيئ(

شأنهمنثقافيّ-معرفيّإلىالإيديولوجيئتصييرإن

أفصحتوقدللاخير."التاريخيّالاجتماعيّالحامل11إلغاء

أنّعلىالقكيدبصيغةأدونيسلدىنفسهاعنالعملئةهذه

العرببينثقافيئ"-معرفيّ"حوايىوجيمافيوقفما

أثارهاايديولوجئةوهميةمضالحفيتمئلقد!إسرانيل

مغلقتين""هوئتثيئإنتاجإلىأفضىالذيالأمر"الفريقان

هنا،ومن.والإسرانيلئةالعربيًةهما،الأخرىحيالالواحدة

هؤلاءبينثقافيئ""حوارإيجادإلىأدونيسدعوةا!تت

المؤئدةالجبهة"أصدرئهالذيبالبيانلتكفل،اولنك

ومن)1(.الخوليلطفيمتبمشاركةكوبنهاغنفي"لسلام

تصديعفيالمشتركةالرغبةتوافرتإنيقود،أنهذانمأر

التاريخيّالصراعإنهاءإلىالثقافيئ"،-النفسيّالحاجز

بيننفسيّ-ثقافيّحوايىباتجاهوالإقلأع(الايديولوجيّ

حالةأئهتاأنبعد،الحالواقععلىانفتحتافويتيًن

،بدوره،وهذا.الأخرىحيالواحدتهماوالغربةلانغلاق

صنعإلىالمدخليمتلإسرائيليئ"اتطبيعءعربي1ّلؤلشس

".جديدةأوسطيةشرقحضارةٍ

إلىأقربنحوٍعلىااحضارئ"حوايىعنالحديثإن

سبيلوفي.واشكاليةمصطلحاًالمسألةِضبم!يشئترطاطقة

""الحضارةمصطلحأنّمنالسياقهذافيننطلق،لك

".الثقافةو"!المدنيةهما،اثنينحقليًنمنمركبآاًمراًكلتل

مابكل،الماديالإنتاجفييتجشدمنهماالأولطلحقل

منبدءاًوتشخصات،تجلَياتمناللفطةهذهعليه!متمل

النظمبأكثروانتها:السلعيّالماديالإنتاجعملية/فيسط

الثانيالحقلأما.تقصئدآالمعلوماتيّةبعدومالعلوماتيًة

الإنتاجلذلكالموازيةوالنفسئةالسوسيوثقاقئةلالبنيةيتعقق

،اتشرينجريدة"،الخوليلطفيإلىادونيس"منتيرينيطيبإنطر-

وأنحبىعلىفيه،المؤثرةثمٌومبئ،معهوالمتواشجةالمادي

اخر.

وفي،معينةتاريخيّةمرحلةفيوالثقافةالمدنيةوحدةإن

ومن.الحضارةانماطمننمطأئنتجمحدّد،جغرافيّسياق

يقتضيفإنهما،هوئةالنمظهذايكتسبانأجل

عنويفصحفيهايتوضُعكافيةٍتاريخيّةلفترةالاستمرار

يؤشسالذيالأمر"الاجتماعيةالقطاعاتكلفينفسه

أخرى.وحضارات،(الحضارة"هذهبينالتمايزحناصر

عدةفيتتجفىقدالحضارةهذهمثلإنبالقول-جدير

بحيثالمعنيئ،البلدتاريخفياجتماعئةاقتصاديهنظم

تنحسممافيالحضارة"شمولئة"علىاليدوضعٌجكن

وفقالنظمتلك"محدوديّة،(وعلى"هويتها"،وهولنيه

وأبينها،فيماهذهتتداخلقدبحيثالتاريخيّ!مرحلها

الحالهوكماالتأبّد،منحالةيعيشوكأنهمنهاواحدّ!بّرز

فيالعربيّالاجتماعيّالاقتصاديبالنظاميئصلفيماكثلأ

العربثة.البلدانلعظم

صراع"صعيدعلىعقديةنقطةتتضحالنحو،ذلكعلى

وأحضارتينبينيندلعإذالأخيرهذاأنوهي""لحضارات

فيالمشخصةالسوسيوتاريخيّةالوضعيةعبريمرّفإنهكثر،

المعنية.البلمدانفيالقائمةالاجتماعئةالاقتصادئةلنظم

الاقتصاديةبالبنىمتلئساًالمذكورالصراعيكون!بذلك

والسيأسيةالثقافئةالبنىمنإليهاينتميومالاجتماعية

حضارتئيئبينأيضأيحدثوهذا.وغيرهاالسيكولوجئة

إنتاجعلاقاتضمن-معئنةتاريخيّةلحظةفي-توصّعان

وبخصوصيّاتمختلفة)بدرجةتنتمياجتماعيةقتصاديه

يشيرهاوهوواحد"اجتماعيّاقتصادينظامإلىضنوّعة(

مجتمعثةبنيةضمنمشخصأيتمٌالمذكور،(الصراع))أنيى

مركبة."إ)حضارئة

الاجتماعيّالثلاثةسياقاتهافيالبنيةهذهتحديدإن

اتجاهاتهاعلىيدنايضعبأنقمينوالتراثيّلاالتاريخيّ

اًنيمكنالتيالعلاقاتاحتمالاتوعلى،العامةداخلئة

لهاالمجأورةِ"الحضارية"البنياتمنغيرهاوبينبينهانشأ

مرحلتناعلىيصغوهذا.وراهناًماضياًعنهاالقصئة

فإنّ،كذلكالأمركانوإذا.أخرىمراحلعلىكما،لعاصرة

وضحكما"،الحضارات))صراعحذتحتهنتنغتونقدّمها

التأسيسمنالضروريإلىيقتقرقبل،مبئ!نا

علىيؤخذأنيصحلاثمُ،ومن.والتاريخيّ،بيستيمولوجيّ

هذاعلىالاقتصارولكنّ.الاعتبارئنبهذينالجدحمل

في"الصراغ"هذايطرحهاالتيالمشكلةيستنفدلاخكم



ال!الحوارعنالحديثإن

واسهاتم،العالمفيالثروات

الإمبرياليّالعولميّالنظاممرحلةفيأفي،الراهنةالمرحلة

دلاليةإيديولوجئةمواطةالأطروحةهذهأتتفلقد.الجديد

العملهعوتذريره،العالملتفتيتالمذكورالنطاماتجأهعلى

نمم!ماهنالتاريخيّ،للتقامالمعوّقةالفوياتكلابتعاثعلى

"،الدين"إلىالحضارةاخهتزالإنّسابقأعليهاًتينا

العلاقاتصعيدعلىستهيمنالتيالصيغةأنعلىوالإلحاح

هما"،الصراع"فيتتجشدسوف()الأديانالحضاراتبين

الإيديولوجيّالثسيسإطارفيحاسمةأمورمناًمران

تسذ""قرن،الشهيرةالكلاسيكئةالمقولةوانّ.المغنيّللنطام

نألهايرادحالةضمنمخصصةصيغةحاليأستكتسب

بالعالم.تستفرد

التكافؤ"-الندّية"مفهوفيتغييبُيجري،ذلكضوءفي

مفهومّيأمامواسعةالطريقلتفسح"،المفتوحةو"المثاقفة

بمفهوم،الحالهذهعلىفطاحأ،،(،الاختراق"و"الهيمنة11

هذاصعيدعلىئبرزّأنيمكنماأما".الحضارفيالحوار11

مبدأ1(:التاليةالمبادئفينفسهعنفئفصيحالأخير،

بوصفهالإنسانتاكيدءعلىمنعليهينطويبماالذاتئة،

علىيقومالذيالتعدٍّدية،مبدأ2(.ومنتهاهالموقفمبتدئ

مبدأ3(."الأنا"بئقيرمابقدر،!الآخر"بمشروطغيرإقرار

أمرأالسابقينبالمبدأينالإقرارمنيجعلالذي،الحرية

بذثنكالأخذيفضيالحالهذهوفيحرّ.خيارعلىمؤشسآ

روجيهح!سب"،حقيقيئحضاراتا)حوارإلىالمبدأين

والثقافةالآخر،بالإنسانيقرّإذحوارإلىأي،غارودي

لىويكشف،كيان!يعمرذات!من"جزءايصيرفإئه،الأخرى

عفايعوزني")1(.

كانتوإن،والخارجالداخلوالآخر،الأناجدلئةإنأ

"خصوصية"بتفزطلافإنهاالمركّرة،العلاقةتلكإلىتقود

)والثقافات(الحضاراتفحوارهذا،وعلىالفريقئبئمنكل

الأطرافخصوصياتإلغابمأوإقصاءنحويتجهلا

إطارفيوتطويرهاإثرائهاإلىيسعىمابقدر،المتحاورة

العولميالنظامُيحاولما،بالضبطوهذاالبشر!حدة

"،الحضاراتصراعو"الحداثةبعد"مابركيزتيهالجديد،

السلطةهي،مطلقةواحدةٍا"خصوصئةلصالحنهاءه

التيالفاوستبة،منفبدلاً.الكوسموسوقيةأولسوقية

وبيربارشى،عويداتمنشورات،الحضاراتحوار.غاروديروجيه-1

334/*.3كها53:4أحا،،8)أ،+؟.!!(ول5؟هول.لاح/*53!-ا.)ر،7"-1

لمتوزيععدالةيقتضيقدب

ثمارالتقدمإنتاجفيبلدان

نزعةالآنتئرز،فاوستفيغوته،عميقنحوعلىأغناها،

))الأغيان"كلإسقاطعينئهانمئبتضتغمتوخشةهمجيه

وطريضتناقضءهابمعلىتقوم(عولمة"تسويتيسبيليفي

فيفيتمثلالتناقضهذاأما.عليهالضوءشلّطماونادراً

اتجأهفي،حقأ،تعملالإمبريالئةالرأسمالية"العويلة"أن

علىمفتوحهائلتقدبممنتحفقهماغئروذلك،العالمتوحيد

يتحولبحيثبعدها،وماوالمعلوماتيةالتكنولوجياصديد

مناستشرافهايمكنكونئة"!قريةإلى-فعلاًهنا-العالأ

التيارهذافإنأخر،طرفمنأما.أقصاهاإلىأقصاها

الاقتصادئةالهيمنةالياتوفقيتمٌالمتدمقالعولميّ

صبريإسماعيلحدّدهلماوالثقافئةوالسوسيوسياسية

ثمُ،ومن."العالميةالرأسماليّةمنالعليا"الفئهـةبعبدالله

الوجهينهذينبينيمئزاًنقصوىمنهجئةأهميةذايغدو

.المذكورةالعولمةمن

دعاةيعلنهمافيوالمفارقيماالتناقض!وجةيبرزهنا،ها

لحظاتراهناًتعيشالبشريةأنّمن"الكونيةالقرية"

عنيفصح،بدورهوهذا،."وحدتها"إعادةباتّجاهتاريخية

الجديد.العوفىالنظامفيالايديولوجئةالمراوغةطابع

إنتاجهفيآشهمإشكاليعلى،هنا،يدنانضعأئناوالحق

يرىفهو)3(.الاستشراقكتابهفيسعيدإدواردوبلورته

لاالذي"التمييزعلىالقائمجوهرهفيالاستشراقانّ

42(،)صالشرقئة"والدونيّةالذربيّالتفوقبينئمحى

التي،الفطريةالغرفيالفكربنيةعلىأصلاً،يتألشس،

اليونانيةالكلاسيكيًةالعهودمنذالفكرهذارموزج!شدها

الفكربأنالقولإلىيقودأنشأنهمنهذاإن62(.)ص

هذاكانوثما.الاستشراقيّهوواحدةنسيجذوالغربيئ

إمكانهفيأصبحفقدالغربيئ،الحالواقععنتعبيراًالفكز

اللقظةهذهاستخدائمأمكنإذا-"تاريخيّاًثبتأيقذمان

سعيدادواردأنّهنايلاخعر".الغرب"تاريخحولهنا"

تشكلاتهفيالغربيّالفكريالتاريخعنالنظر!غضن

بالنسبةخصوصأ،والمتصارعةوالمتناقضةالمتنؤعةوأنماطه

غربئالغربأنّ-بذلك-موحياً"،"الشرقمنموقفهاإلى

القكرمنظورفيواحد،شرقكذلكالشرقوأنّ-احد،

عواهنه.وعلىعمومأالغربيّ

186ص\،



الفكر"بأنّالوهميّالاعتقادإلىيؤدي،مجتمعأ،ذلكإن

وبغضر.كلهالغربهذافكرهوالغربفيااالراهنالعولميّ

الرؤيأهذدوراءالكامنالفكريالقصورعنالنطر

العولمتيالنظاممنطروإليهيسعىمافإنالايديولوجئة،

مزغيرهامع،الرؤيةهذهمثلِترسيخعلىيقومالجديد

الولاياتفيسواء،الغربفيالمتتآليةالأحداثولكنالأوهام

،أغربانالغربهذاأنعلىتدلل،أوروبافيأوالمتحدة

كما""الأول11للغربضحيةمنهما"الثاني"الغرلثيئرز،كثرا

وبيرالأخيرهذابينالناظمةالعلاقةإلىبالنسبةالحالهو

الحالواقعٌضفنهاومن،الأخرىالعوالمأوالعالمئنلشوب

العربيّالعالمفي

لأ!

حضارفي("صراعمقابلاحضاري"حوارعنحديثناإن

الاصطلاحبّةللمعجمئةنقديهٍبمراجعةٍالقياميقتضي

وأبهنقويمأنحاولناماوهو!الحقلهذافيالمستخدمة

فريدققأنالباحثعلىيتعئيئ،ذلكضوءوفي.ببعضه

مثللإنجازوالسياسثةوالثقافئةاقتصاديةالسوسيوالشروط

علرأتيناقدكناوإذاأكثر.أو"حضارتين"بينالحواردلك

فإز،الشروطتلكمناثنينكشترطينوالتعدٍّديةالذاتئةمبدآي

يطرحهالذيكالشرط،هاهنانفسهاعنتُفصحأخرىشروطآ

،المتبادلالاعترافنقطةتجاؤزبالتاليوالمتمتلكوكسروبرت

والتيالمتعذدةالثقافئةالهوئاتبينالتفاعلتقئلنحووالاتجاة

ويتاب!.)1(الحضاريةالتقاليدمختلفبينبالتعايشتسمع

إزالقول"ونستطيع:فيكتب،كوكسرأيعلىمعفبآيسينالسيد

-1هيأمورعدةفييقمثلالهدفهذاتحقيقيوفيالذيالا؟لساس

الكونئة2الايكولوجيافيالمتواصلوالتوازنالبقاءا،عتراهـلمتطلبات1

العاهـالاتفاق-3الصراعاتحسمفيالعمفلضبماالمتحادلاصقلولا-

الذء/ءاالصا؟معالحة/حااءاتاصلاتطر5ءاالص!مصاداكشفعد

")2(المتباينةالرؤىتعايش!الاعتبارلهيلآحد

للحوارالمذكورةالشروطأنّإلى،أخيرأنشير،لعلنا

""حضاراتإلىبالنسبةناجعةتكونأنيمكنالحضارفي

الاقتصاديةالعلاقاتأنماطمنواسعتنوععلىمؤستسة

نأإلأ.غالبأالآنالحالهوكماوالسيآثقافئة،الاجتماعية

يقتضيقدوإثماراًنجعأكثرأ"حضاريحوارص11عنحديثآ

هما:منها،اثنئنإلىالإشارةيمكن،أخرىشروطوجود

فيالأرضبلدانكلوإسهامُ،العالمفيالثرواتتوزيععدالة

قدالحوارذلكيكونهنا،ها.التاريخيّالتقذمتمارإنتاج

فذ،بحذمتغيّر"،عالمفيالحضارات"حواريسينالسيدالطر-1
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عالمية"قرية"باتجاهوذلك،حاسمةتأسيسعملئةاكتسب

بينالتناقضوتُسقطكلها،الأرضلشعوبحقأتحتكم

العلميّالتقاموبينطرف،منوالاقتصاديةالسياسئةالهيمنة

طرفءاخرمنالراهنالإمبرياليّالعولميّالغربفيالهائل

حالها.واقعفيالشعوبتلكوحدةلصالح

تحتالألمانالباحثينبعضيطرحهبماننوّهأنيبقى

تقودناهذهلأنذلكولأاول،".ا"3أا+3دافى"الثقافويةإطار

ومثيرةطريفةبكيفيةالهنتنغتونيّ"الحضاراتصراع"إلى

فيفيبرزعنها،يفصحالذيالمركزيالمحورأما.للجدال

لدى.*.3ا"حولحهممص!3وهو،منطريهاحدُأيقذمهما

.المركزيالمحورهذاتلخصعناصرثلاثةنتبئيئهذاشفاور

تعلنهلماخلافاًبأئهالقولفييتمئلالإولالعنصر

الموقغلديهايكتسبالفردأنمنالجديدةالليبراللة

هذايحتلونالذينهم"الجماعيينالفاعلين"فإن،الحاسم

ويتمّم-الفانيالعنصرأما.الثقافويةمنظورفيالموقع

إلىالعودةإلىالأخيرةهذهدعوةعلىفيقوم-الأول

عنالبحثبغية"،"التراثبمعنىهناوهو"،"الماضي

بهؤلاءيعنيشفاورأنّعلفناوإذا.الفاعلينأولئك"جذور"

والأتراكوالاكراذ،عامةالألمانلاالشرقيينالألمانالأخيرين

بمثابتهم...الخوالكونفوشيوسيينوالشيشانوالمسلمين

معيلتقيشفاور،أيأئه،لنااستبان"،"إثنياتءثقافيًة

في،هنتنغتونمعوضمنأ،الجديدةالليبرالبّةمنظري

إحالتهعبرمفتتأمذرًراًالراهنالمجتمعتناولنحوالاتجاه

فيعنهاالنظرُغضنوالتيالمختلفةأفراده"جذور"إلى

بالأفولالآخذالمدنيّالمجتمعسياق

نفسهعنفئفصحالمعنيةالمسطلةمنالذالثالعنصرأما

)الأوروبيّالمجتمعفي"المركزيةالقضئة"أنعلىالتأكيدفي

غدتمابقدر"،"الاستغلالفيتتمثلتعذلمخصوصأ(

أفرادمنالكبيرةِبالجموعيفحقالذي""التهميشفيماثلة

)3(.المجتمعهذا

الثقافيئ"،الحضاريالخطاب"فيالمقالفصلهوذلك

منهماالمنبثتيوكذلك،الحداثةبعدولماللعولمةالمحايمث

مشروععلىالعملفيأفي،هاهنا،وبالضبط.لهماوالمكرّس

العالمفيكما،الراهنةالعربئةالوضعئةجديدءفينهوض

التقامئةالبشريةلمهماتالحاسمةالسماتٌتكمنعمومأ،

!.مستقبلهاأفقفيالراهنة

دمشق
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